رسالة في بيان التوحيد والشرك 
(للشيخ أبي علي محمد بن سليان المشرفي رحمه اللّه) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا. من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعص الله 
ورسوله» فقد غوی» ولن يضر إلا نفسه» ولن يضر الله شيئا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم تسلي| كثيرا. 


أما بعد: فقد قال الله تعالى: (قل هَذْهِ سَبِيلٍ أَدْعُو إل الله عل بَصِررَةٍ أا وَمَنِ الَبَعَنِي وَسْبْحَانَ 
الله وما آنا مِنَ الثْرِكِينَ) . وقال تعالى: (قُل إِنْ کم بون اله فَاتَحُونِ بكم اوعفر لَكُمْ 
دنُوبَكُمْ]. وقال تعالى: (وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا جَاكُمْ عَنْهُ فانتهُوا]. وقال تعالى: [َالَيوْمَ 


أَكْمَلْتٌ لگ دكم و ا ممت عَلَيَكُمْ نِعْمَنِي وَرَضِيِتٌُ لَكُمْ الأشلامَ ديناً) . فأخبر سبحانه أنه أكمل 
الدين» وأتمه على لسان رسوله صل الله عليه وسلم. 


ع ع 3 3 - 
وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من ربناء وترك البدع والتفرق والاختلاف فقال تعالى: [اتبعوا ما أَنْزِل 
يكم مِنْ رَبَكُمْ ولا تَتَبَعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فيلا مَا تَدَكَرُونَ). وقال تعالى: أن هَذَا صِرَاطِي 
مُسْتَقِياً فَاتحُوهُ ولا تَتبَعُوا السب فرق بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ). 


والرسول صل الله عليه وسلم قد أخبر بأن : أمته تأخذ مأخذ القرون قبلهاء شبرا بشبر» وذراعا 


بذراع. وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: "لتتبعن سنن من كان 
قبلكم» حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه"؟؛ قالوا: يا رسول الله» اليهود 
والنصارى؟ قال: "فمن؟!". وأخبر في الحديث الآخر أن: أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فر قة» 
كلها في النار إلا واحدة؛ قالوا: من هي يا رسول الثه؟ قال: "من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 


وأصحابى". 


إذا عرف هذاء فمعلوم ما قد عمت به البلوى» من حوادث الأمور, التي أعظمها الإشراك بالله 
والتوجه إلى الموتى» وسؤالهم النصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات» التي لا 
يقدر عليها إلا رب الأرض والساوات» وكذلك التقرب إليهم بالنذور وذبح القربان» 
والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد» إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح 


الال 


وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها؛ لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك, 
ولا يقل من العمل لآ ماکان شال کا فن هال ؟ اعدا علصا ل الذية ألا ينه الديث 
î‏ و و کر کہ2 م في . 2ووسر ار >- 33910 مە وس ةو ار 7 6 3 هر ەس و روجو ه 
ا حالص والذين اتخذوا من دونه أولِيَاءَ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم 
في ما هّمْ فيه ْتَِفُونَ ِن اله لا دي مَنْ هُوَ كَاذْبٌ كَمَارٌ). فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من الدين 
إلا ما كان خالصا لوجهه. وأخبر أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ليقربوهم 
إلى الله زلفى» ويشفعوا لهم عنده» وأخبر أنه لا هدي من هو كاذب كفار؛ فكذبهم في هذه 


الدعوىء وکفرهم» فقال: ([إِنْ الله لا دي مَنْ هو كَاذْبُ كَفَارٌ). 


وقال تعالى: (وَيَحْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لا يرهم ولا يَنْفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ مَؤُلاءٍ شْفَعَاؤُنَا عِنْدَ الل 
قل تنشو نَ الله ب لا يَْلَمُ في السَّوَاتِ وَلاني الأْض سَبْحَانة وَتَعَالَ ع مُثْرِكُونَ) . فأخبر أن 
من جعل بينه وبين الله وسائط. يسأهم الشفاعة» فقد عبدهم» وأشرك بهم. وذلك أن الشفاعة 
كلها لله کا قال تعالى: قل ينه السَمَاعة جبيعاً). فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» كما قال تعالى: 


ندا الي يَشقعْ مده إلأراذيو) EE‏ ا ن لَه الجر 
وَرَضِيَ لَه قَوْلاً. وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيدء كما قال تعالى: (وَلا يَشْمَعُونَ إلا بن 


ارْنَضَى). 


وا قل ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتَمْ مِنْ دون اللّهِ لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرّةِ في السََّاوَاتِ وَلا في 
الأزض وَمَا ّم فيه مِنْ شِرْكِ وَمَا لَه مِنْهُمْ مِنْ طهر وَلا تنْمّعُ السَمَاعَةَ عِنْدَهُ إِلأَلَنْ أَذْنَ لَهُ). 
فالشفاعة حق» e‏ س 

0 ا ( 


من الظَالينَ). 


فإذا كان الرسول صل الله عليه وسلم» وهو سيد الشفعاء» وصاحب المقام المحمود» وآدم فمن 
دونه تحت لوائه» لا يشفع إلا بإذن اللّه؛ لا يشفع ابتداء» بل: 'ياتي فيخر ساجداء فيحمده بمحامد 
يعلمه إياها"» ثم يقال: ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطء واشفع تشفع. ثم يحد له حدا 
فيدخلهم الحنة. فكيف بغيره من الأنبياء» والأولياء؟! 


وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين. بل قد أجمع عليه السلف الصالح» من 


الصحابة والتابعين» والآئمة الأربعة» وغيرهم ممن سلك سبيلهم» ودرج على منهجهم. 


وأما ما صدر من سؤال الأنبياء» والآولياء» الشفاعة بعد موتهم» وتعظيم قبورهم» ببناء القباب 
عليها والسرج» والصلاة عندهاء واتخاذها أعياداء وجعل السدنة» والنذور هاء فكل ذلك من 
حوادث الأمورء التي أخبر بوقوعها النبي صل الله عليه وسلم وحذر منهاء ك في الحديث عنه 
صل الله عليه وسلم أنه قال: "لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد 


فئام من أمتي الأوثان". 


وهو صل الله عليه وسلم هى جناب التوحيد» أعظم حماية» وسد كل طريق يوصل إلى الشرك؛ 
فنهى أن يجصص القبر» وأن يبنى عليه» کا ثبت في صحيح مسلم» من حديث جابر. وثبت فيه 
أيضا: أنه بعث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأمره: أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه. ولا تمثالا 
إلا طمسه. ولذا قال غير واحد من العلماء: يجب هدم القبب المبنية على القبور لأنها أسست 
على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. 


فهذا هو الذي أوجب الاختلافء بيننا وبين الناس» حتى آل بهم الآمرء إلى أن كفروناء وقاتلوناء 
واستحلوا دماءناء وأموالناء حتى نصرنا الله عليهم» وظفرنا بهم؛ وهو الذي ندعو الناس إليه» 
ونقاتلهم عليه بعد ما نقيم عليهم الحجة» من كتاب الله وسنة رسوله؛ وإجماع السلف الصالح» 
دن ]لأس ان فر ا ران وا على لا كوه فلن ويكوة الذي کا 
فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان» قاتلناه بالسيف والسنان» كما قال تعالى: (لَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلَنا 
الْبينَاتِ ورل مَعَهم الْكِتَاب وَالميرَانَ ليقو الاس بالقسط واا ادد فيه د د 


ماف لاس وَلِيعْلَمَ الله مَنْ يَنْصُرْهُوَرُسْلَّهُبالْغَيْبِ ن الله قوي عَزِيرٌ) . 


وندعو الناس إلى إقام الصلاة في الجماعات» على الوجه المشروع» وإيتاء الزكاة» وصيام شهر 
رمضان» وحج بيت الله الحرام» ونأمر بالمعروف» وننهى عن المنكرء كما قال تعالى: [الَذِينَ إن 
مَكَنَاهُمْ في الارن ارا الاك واوا ال كاه وم وا ا وت وكيوا بغر امك رعا 


و 
الامور). 
فهذا هو الذي نعتقد وندين الله به. فمن عمل بذلك فهو أخوناالمسلم» له ما لنا وعليه ما علينا. 


طائفة من أمته على الحق منصورة» لا يضرهم من خذهم» ولا من خالفهم» حتى يأتي أمر الله 


وهم على ذلك» وصل الله على حمد. 


